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ملخّص
C يكــن تواضــع رواد الشــعرية العربيــة القد7ــة عــلى مفاهيــم الفطنــة والشــعور والــذكاء 
والقريحــة والنفــس والخيــال وغOهــا ينشــد تأكيــد الخاصيــة الإبداعيــة لعمــل الشــاعر وبيــان طبيعتــه 
التخييليــة فحســب، كــC W يكــن يــروم التنبيــه عــلى الطبيعــة الإدراكيــة التــي تحكــم النشــاط الذهنــي 
أثنــاء إنتــاج قصيدتــه فقــط، بــل كان يتوخــى أيضــا وأساســا مســاءلة: طــرق تحقــق الوعــي الجــWلي 
للــذات؛ ومســتويات رؤيتهــا الخياليــة للأشــياء والظواهــر؛ ومحــددات إنتاجهــا لأكــوان شــعرية مغايــرة 
للواقــع المــادي المــدرك والمعيــش، وهــي مســاءلات C تقــف عنــد عتبــات النظــر في العلاقــة بــx النظــر 
ــدركات  ــك إلى البحــث في أشــكال الم ــل تجــاوزت ذل ــي، ب ــاج الإبداع ــي والنت ــل الذهن الحــسي والتمث

وجواهرهــا، وطرائــق المــزج بــx تجلياتهــا العينيــة و�ثلاتهــا التخييليــة.
وبغيــة بيــان ذلــك ومقاربتــه، يقــف البحــث الراهــن عنــد آراء بعــض الشــعراء القدامــى 
ــة  ــة الإبداعي ــدود التجرب ــO في ح ــة للتفك ــة لحظ ــم التخييلي ــن طرائقه ــت م ــي جعل ــم الت وأحكامه
ــا  ــواC ومظاهره ــياء والع ــور الأش ــكيل ص ــة تش ــاءلة كيفي ــة، ولمس ــة والتصويري ــا التعبOي وإمكاناته
الماديــة في تعبــOات وإيحــاءات شــعرية قوامهــا المقارنــة أو المقاربــة أو المغايــرة في الوصــف والتصويــر 
ــر إلى  ــم بالنظ ــزت مقارباته ــن �ي ــx الذي ــاد والبلاغي ــورات النق ــث تص ــع البح ــW يتاب ــكيل؛ ك والتش
الشــعر العــر� بوصفــه كونــا جWليــا يعيــد إنتــاج الظواهــر الحســية بتمثــلات نفســية وصــور ذهنيــة 

ــلا. ــOا و�ث ــة وتعب ــة بني ــة ومختلف ــة متفاوت ونتاجــات تعبOي
الكلWت المفتاحيّة: نظرية، الأكوان، الإدراك، الذهن، الإبداع، التخييل، النقد.

- جميع الحقوق محفوظة للجمعيّة العلميّة لكلّيّات الآداب في الجامعات الأعضاء في اتحّاد الجامعات العربيّة 2024.
* أستاذ، قسم اللغة العربية، كلية الآداب والعلوم، جامعة قطر، قطر.

نظرية ا:كوان في النقد والبلاغة العربيّين:
أسئلة الظاهر وحدود المتخيَّل
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المقدّمة:
انشــغل النقــد العــر� القديــم منــذ بواكــO تشــكله إلى مراحــل نضجــه وتطــوره 
ــا، وإدراك  ــا وخصائصه ــم مصادره ــواب والمباحــث لفه ــد الأب ــا عدي ــرد له بالشــاعرية، فأف
طرائــق اشــتغالها الذهنــي وتأثOهــا النفــسي، وبيــان نــوع الأســاليب التعبOيــة والأشــكال 
ــذات  ــط ال ــي ترب ــة الت ــطة التخييلي ــر في الأنش ــك ينظ ــكان بذل ــا، ف ــي تنتجه ــة الت البنائي
ــة الظاهــرة لتعــبر  ــة، والعــواC العيني ــة، وتوظــف اللغــة الطبيعي ــذات المتلقي الشــاعرة بال
بهــا عــن معــان جديــدة، وعــواC جميلــة مغايــرة لل!لــوف لغــة وإدراكا، مســتثمرا في ذلــك 
نظريــة الأكــوان الشــعرية التــي صاغهــا أرســطو في كتابــه: العبــارة، ووظفهــا في شــعرياته 
لوصــف المحــددات الإدراكيــة والتحــولات التخييليــة التــي تنقــل المعطيــات الماثلــة في الحس 

مــن تحققهــا المــادي إلى مجــال التمثــل الذهنــي والتعبــO الجــWلي في اللغــة الشــعرية.
ــد  ــا النق ــت قضاي ــي تناول ــة الت ــات التعليمي ــة والمصنف ــات التاريخي ــا للمقارب وخلاف
ــا  ــة ومضامينه ــا ودراســتها عــلى ســياقاتها النصي ــه، واقتــصرت في عرضه ــم ومفاهيم القدي
المعرفيــة، يتوســل البحــث �قاربــة منهجيــة نســقية لا تكتفي بالتحليــل التجزيئــي للمواقف 
والأحــكام والتصــورات، بــل تنظــر إليهــا في كليتهــا الخَطابيــة، وترابطهــا النظــري، و�اســكها 
المنهجــي، مركــزة في ذلــك عــلى كشــف الترابطــات الخفيــة بــx قضايــا النقــد ومصطلحاتــه 
والاتصــال الوثيــق بــx الجــWلي واللغــوي والإدرا� والوظيفــي وغOهــا مــن المباحــث التــي 
مثلــت مــدار الفكــر النقــدي عنــد العــرب، وشــكلت أســاس انشــغالاته المعرفيــة والنظريــة، 

بالرغــم مــW قــد يبــدو أحيانــا مــن تباعــد بينهــا في المقاربــة والتحليــل. 
وتفيــد المقاربــة النســقية التــي يتبناهــا البحــث بــأن عديــد تصــورات النقــد القديــم 
ــة  ــه التخييلي ــاء عوالم ــق بن ــر في طرائ ــة بالنظ ــت محكوم ــرب كان ــد الع ــه عن ومصطلحات
انطلاقــا مــن الحــركات الإدراكيــة، وبحــث طبيعــة المســارات التعبOيــة والذهنيــة التــي �ــر 
بهــا التجربــة الشــعرية في اختراقهــا للظاهــر للوصــول إلى الجــWل المســتتر وراءه، وكشــف 
ــه  ــكل «كون ــه يش ــي تجعل ــاعر الت ــدارك الش ــددة لم ــية المح ــطة النفس ــة الأنش خصوصي

ــا مــن تجــاوز الحــسي وخــرق حجــب المــر� والظاهــر. الشــعري» انطلاق
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ــx أن  ــة تب ــذه الزاوي ــن ه ــرب م ــد الع ــم عن ــدي القدي ــاب النق ــراءة الخط ــل ق ولع
القضايــا التــي شــكلت موضــوع تفكــO أعلامــه ظلــت تنــدرج عندهــم – بالرغم مــن التباعد 
الظاهــري بينهــا وبــx قضيــة الإبــداع الشــعري - ضمــن الجــواب عــن ســؤال طبيعــة الأكوان 
الشــعرية التــي ينتجهــا الشــعراء، ونــوع العلاقــة وحدودهــا بــx المــدرك الحــسي مــن جهــة، 
والمتخيــل الذهنــي مــن جهــة أخــرى، وهــو مــا يتضــح مــن انشــغالهم بالشــاعرية وحرصهــم 
عــلى تحديــد ماهيتهــا ومميزاتهــا وكشــف أسرارهــا الإبداعيــة، ومحاولاتهــم ترتيــب مراحلهــا 
وحالاتهــا ووصــف مميــزات كل مرحلــة وحالــة عــن الأخــرى، وتدقيقهــم في الحــدود الفاصلة 
ــتوياتها  ــة ومس ــواع البلاغي ــم للأن ــذب، ومقارباته ــدق والك ــة، والص ــع والصنع ــx الطب ب
الدلاليــة والإيحائيــة، وتفســOهم طرائــق انســياق المتلقــي وجدانيــا «دون رويــة أو فكــر» 
وفــق المقتــضى التخييــلي للقصيــدة، فضــلا عــن مقارباتهــم للبنيــات الشــعرية ومــن ضمنهــا 
المقدمــات الطلليــة والأنــواع البلاغيــة، وغOهــا مــن القضايــا المنشــغلة بالكشــف عــن أسرار 

الشــاعرية وبيــان خصوصيتهــا الإدراكيــة ومميزاتهــا التعبOيــة والتخييليــة.
1. الشاعرية بx الإدراك والفطنة:

يفيــد تتبــع أبــرز تعريفــات الشــاعرية عنــد النقــاد العــرب بأنهــم مــا انفكــوا يعتبرونهــا 
ــرى  ــعورية إلى أخ ــة ش ــن لحظ ــة م ــذات المبدع ــا ال ــبرُُ خلاله ــة تعَْ ــة وجWلي ــة إدراكي حال
ــه  ــر يكشــف جوانــب من ــد تشــكيله �ظهــر مغاي ــورا ينطلــق مــن المــر� المــدرك ليعي عب
ظلــت مســتترة ومنفلتــة مــن الوعــي الحــسي أو الخيــالي، أو يعيــد تركيــب عنــاصره تركيبــا 

يحتــاج إلى بعــد نظــر وعمــق تخيــل لإدراك صــوره البعيــدة وتركيباتــه البديعــة.
ــد  ــا عــلى تأكي ــا حرصــت دوم ــات العــرب للشــاعرية أنه ويلاحــظ الباحــث في تعريف
أساســها الإبداعــي القائــم عــلى خــرق الحجــب والإتيــان بالبديــع الــذي يتحــرر مــن الإدراك 
الحــسي ليغــوص بالنظــر الذهنــي حتــى يفطــن إلى مــا لا يهتــدي إليــه غــOه مــن الشــعراء، 
وفي هــذا الإطــار يقــول بشــار بــن بــرد (ت 168هـــ) في معــرض إجابتــه عــن ســؤال: «بــم 
فقــت أهــل عمــرك وســبقت أبنــاء عــصرك في حســن معــا الشــعر، وتهذيــب ألفاظــه؟ قال: 
لأ C أقبــل كل مــا تــورده عــلي قريحتــي، ويناجينــي بــه طبعــي، ويبعثــه فكــري، ونظــرت 
إلى مغــارس الفطــن، ومعــادن الحقائــق، ولطائــف التشــبيهات، فــسرت إليهــا بفكــر جيــد، 
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وغريــزة قويــة، فأحكمــت ســبرها، وانتقيــت حرهــا، وكشــفت عــن حقائقهــا، واحــترزت عــن 
متكلفهــا، ولا واللــه مــا ملــك قيــادي الإعجــاب بــشيء مــW آ̄ بــه»(1).

ــة  ــا الإبداعي ــدد درجاته ــاعرية ويح ــط الش ــه يرب ــف في كون ــذا الموق ــة ه ــبرز قيم ت
ــضي ضرورة  ــة تقت ــي علاق ــي، وه ــر الخف ــر والمبتك ــدرك الظاه ــx الم ــة ب ــة العلاق بطبيع
الانتقــال مــن التمثــلات الذهنيــة الأولى الــواردة عــلى النفــس في بدايــة العمليــة الشــعرية 
والارتقــاء عبرهــا في مــدارج التمثــلات الشــاعرية البعيــدة والبديعــة، وذلــك اعتــWدا عــلى 

ــة. ــع والفطن ــة ســWها بالقريحــة والطب ــكات إدراكي ــة ومل ــة أنشــطة ذهني جمل
ــة  ــة إلى حال ــة شــعورية عادي ــه مــن حال ــرد يشــO إلى أن انتقال ــن ب وإذا كان بشــار ب
 ،Cشــعرية مبدعــة، ومواصلتــه الارتقــاء في مدارجهــا حتــى يهتــدي إلى �ثــل عجائــب العــوا
وصياغــة بدائــع الصــور والتشــبيهات لا يجعلــه يســتكx ويطمــئن إلى مــا وصــل إليــه، بــل 
تــذ� مغامرتــه الإبداعيــة تلــك رغبتــه في خــوض المزيــد مــن التجــارب الإبداعيــة الجديــدة 
غوصــا عــن معــان وصــور أكــ³ جــWلا وإبداعا، فذلــك لأنه يــرى أن الشــاعرية ســبر للحقائق 
الخفيــة وكشــف عنهــا، وأن القصيــدة - بوصفهــا ترجمــة لهــا - تظــل دا´ــا طموحــا لإدراك 
ــة مســتعصية عــلى الإدراك الســطحي والتفاعــل  ــل رؤي خيالي ــد، و�ث مبتغــى جــWلي بعي
العــادي، كــW أنهــا محاولــة متجــددة تتحــدى القــدرات النفســية للشــاعر  وملكاتــه الذهنية 
والإدراكيــة المبدعــة التــي ســWها بالقريحــة والطبــع والفطنــة، وهــي شــبكة مصطلحــات 
تواضــع الرعيــل الأول مــن الشــعراء والمتأدبــx والنقــاد عــلى توظيفهــا للإشــارة إلى مختلــف 
العمليــات الذهنيــة والحــركات الخياليــة التــي تقــوم بهــا النفــس أثنــاء اللحظــة الإبداعيــة، 
ــوب  ــدرك ص ــسي الم ــن الح ــن م ــال بالذه ــاعرية انتق ــان أن الش ــلى بي ــا ع ــوا عبره وحرص

الجــWلي المحجــب الخفــي.
ــبكة  ــذه الش ــوا ه ــن وظف ــاد الذي ــن النق ــا (ت392هـــ) م ــاضي الجرج ــدّ الق ويع
الاصطلاحيــة في تعريفــه للشــعر، ووصفــه لشروطــه النفســية ومراحلــه الإبداعيــة، وذلــك 
بقولــه: «الشــعر علــم مــن علــوم العــرب يشــترك فيــه الطبــع والروايــة والــذكاء ثــم تكــون 
ــه هــذه الخصــال  ــكل واحــد مــن أســبابه؛ فمــن اجتمعــت ل ــوة ل ــه، وق ــادة ل ــة م الدرب
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فهــو المحســن المــبرز؛ وبقــدر نصيبــه منهــا تكــون مرتبتــه مــن الإحســان (…) وتجــد (…) 
ــة  ــك إلا مــن جه ــل ذل ــب؛ فه ــغ مــن الخطي الشــاعر أشــعر مــن الشــاعر، والخطيــب أبل
الطبــع والــذكاء وحــدة القريحــة والفطنــة!»(2). ويفيــد تأمــل هــذا التعريــف بــأن توظيــف 
ــه وارتباطــه بالأنشــطة  ــان طبيعت ــروم بي ــداع الشــعري C يكــن ي شــبكة مصطلحــات الإب
النفســية، كــC W يكــن ينشــد تحديــد الآليــات التــي تصــف الشــاعرية وتصنــف درجاتهــا 
ــة  ــا الوظيفي ــبرز قيمته ــذا وذاك لي ــاوز ه ــه تج ــل إن ــتوياتها، ب ــا ومس ــا وتجلياته ومراحله
ــة  ــة الجWلي ــبره القيم ــق ع ــا تتحق ــا ضروري ــد شرط ــا تع ــx أنه ــة، ويب ــا الإجرائي وأهميته
والنفعيــة للشــعر بوصفــه علــW مــن علــوم العــرب، نتيجــة مــا يتصــف بــه ويؤديــه مــن 
وظائــف إمتاعيــة وفوائــد تعليميــة وتوجيهيــة في حيــاة النــاس، وهــي أوصــاف ووظائــف 
ــهورة إلى  ــة والمش ــور المعروف ــا والص ــال بالمع ــلى الانتق ــاعر ع ــدرة الش ــب ق ــأ# بحس تت
مجــالات جديــدة وتركيبــات مغايــرة، تظــل حــاضرة في الممكــن الشــعري، وخفيــة منفلتــة 
 Oمــن الوعــي الإدرا� العــادي، ووحدهــم المبدعــون مــن يســتطيعون الانتبــاه إليهــا والتعبــ
عنهــا، ولذلــك فقــد ظــل العــرب قد7ــا يؤكــدون أن الشــاعر لا يســتحق: «هــذا الاســم حتــى 

يــأ¯ �ــا لا يشــعر بــه غــOه»(3).
ــم  ــظ أنه ــا يلاح ــم له ــاعرية وتصوره ــم للش ــف تعريفاته ــع لمختل ــك أن المتاب ولا ش
ــة  ــا الذهني ــس وقواه ــكات النف ــل �ل ــدا ينتق ــي ووج ــاط ذهن ــا نش ــا أنه ــوا عميق أدرك
بــx فضاءيــن: قائــم مــدرك؛ وممكــن متخيــل، وســعوا جاهديــن إلى بيــان طبيعــة العلاقــة 
بينهــW ونوعهــا ومحدداتهــا، فأشــاروا إلى أن الفــرق بينهــW يظــل محكومــا بــإدراك عنــاصر 
المشــابهة والبحــث عنهــا، دون أن يفــسروا بوضــوح المســافة القا´ــة بــx المــدرك الحــسي 
ــك  ــل ذل ــرا مث ــابهة، لأن أم ــبر المش ــا ع ــOها وتقريبه ــم تجس ــي يت ــر الت ــل المبتك والمتخي
يحتــاج إلى أجهــزة مفهوميــة �تــح تصوراتهــا وتفســOاتها مــن مباحــث النفــس والتصــورات 
المنطقيــة، وهــو مــا C يكــن متاحــا لهــم، بحكــم اقتصــار رؤيتهــم وتفســOاتهم عــلى النســق 
 xــ ــض البلاغي ــه بع ــتثمر في ــذي اس ــفي ال ــق الفلس ــلى النس ــم ع ــدم انفتاحه ــا، وع البي
ــا أرســطو (ت322  ــي قدمه ــة والشــعرية الت ــاد العــرب المباحــث النفســية والمنطقي والنق

ــا الفلاســفة المســلمون. ق.م) وشرحه
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مولاي يوسف اNدريسي

ولعــل أول محاولــة ســارت في هــذا الاتجــاه تأكيــد الجاحــظ (ت255هـــ) قيمــة البيــان 
وخصوصيتــه بوصفــه عمليــة تواصــل تتــم باللغــة وتتحقــق عــبر بنيــات تركيبيــة وســWت 
أســلوبية تثــO تفاعــلا إدراكيــا وانفعــالا ذهنيــا بــx البــاث والمتلقــي تنتقــل بوجبــه المعــا 
والعــواC مــن الأحــوال النفســية والذهنيــة إلى الإشــارات اللغويــة، وهــو مــا عــبر عنــه بقوله: 
«قــال بعــض جهابــذة الألفــاظ ونقــاد المعــا: المعــا القا´ــة في صــدور النــاس المتصــورة في 
أذهانهــم، والمتخلجــة في نفوســهم، والمتصلــة بخواطرهــم، والحادثــة عــن فكرهــم، مســتورة 
ــة، لا يعــرف  ــة، وموجــودة في معنــى معدوم ــة مكنون ــدة وحشــية، ومحجوب ــة، وبعي خفي
الإنســان ضمــO صاحبــه، ولا حاجــة أخيــه وخليطــه، ولا معنــى شريكــه والمعــاون لــه عــلى 
أمــوره، وعــلى مــا لا يبلغــه مــن حاجــات نفســه إلا بغــOه. وإ¾ــا يحيــي تلــك المعــا ذكرهم 
لهــا، وإخبارهــم عنهــا، واســتعWلهم إياهــا. وهــذه الخصــال هــي التــي تقربهــا مــن الفهــم، 
وتجليهــا للعقــل، وتجعــل الخفــي منهــا ظاهــرا، والغائــب شــاهدا، والبعيــد قريبــا. وهــي 
التــي تلخــص الملتبــس، وتحــل المنعقــد، وتجعــل المهمــل مقيــدا، والمقيــد مطلقــا، والمجهــول 
ــدر وضــوح  ــا. وعــلى ق ــا، والغفــل موســوما، والموســوم معلوم ــا، والوحــشي مجلوف معروف
 Wالدلالــة وصــواب الإشــارة، وحســن الاختصــار، ودقــة المدخــل، يكــون إظهــار المعنــى. وكلــ
كانــت الدلالــة أوضــح وأفصــح، وكانــت الإشــارة أبــx وأنــور، كان أنفــع وأنجــع. والدلالــة 
الظاهــرة عــلى المعنــى الخفــي هــو البيــان الــذي ســمعت اللــه عــز وجــل 7دحــه، ويدعــو 
ــاف  ــه. بذلــك نطــق القــرآن، وبذلــك تفاخــرت العــرب، وتفاضلــت أصن ــه ويحــث علي إلي

العجــم»(4).
 xتفيــد القــراءة الفاحصــة لتعريــف الجاحــظ أنــه 7يــز - اقتــداء �ــن ينقــل عنهــم - بــ
مســتويx مــن المعــا: معــا بالقــوة؛ ومعــا بالفعــل، فأمــا المســتوى الأول فيهــم الأفــكار 
ــس  ــددة تعك ــات مح ــس �لفوظ ــل أن تتلب ــن قب ــدور في الذه ــس وت ــوج في النف ــي � الت
 Oدلالتهــا وتعــبر عــن مضامينهــا؛ وأمــا المســتوى الثــا فيتحــدد بالبــوح بتلــك المعــا والتعب
 xهذيــن المســتوي xعنهــا بأصــوات وألفــاظ تخصهــا وتناســبها. ولا شــك في أن التمييــز بــ
مــن المعــا هــو في الأصــل �ييــز بــx معــا موجــودة بالقــوة وأخــرى موجــودة بالفعــل: 
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فالموجــودة بالقــوة تظــل محصــورة في الذهــن، غــO متجــاوزة لفكــر صاحبهــا والحامــل لهــا؛ 
أمــا الموجــودة بالفعــل فتخــرج بفضــل الــكلام والتخاطــب إلى الوجــود والتحقــق العينــي، 

 .xالمتكلــم والمخاطبــ xو�كــن مــن تحقيــق التواصــل بــ
ــئن كان المســتوى الثــا مــن المعــا يهــم نقــل الأخبــار والإعــلام بالأشــياء الغائبــة  ول
والحــاضرة، ويفيــد في تحقيــق التواصــل وخلــق التفاعــل بينــه وبينــه الآخريــن، فإنه ينقســم 
ــاص،  ــي خ ــتوى تخاطب ــادي؛ ومس ــي ع ــتوى تخاطب ــتويx: مس ــظ إلى مس ــور الجاح في تص
فأمــا الأول فيهــم التواصــل المبــاشر بــx النــاس؛ وأمــا الثــا فيهــم التواصــل الجــWلي بينهــم، 
ــان  ــة، وبذلــك يعتــبر موطــن البي ــا في درجــات الجWلي ــه وتباينه ــز بتفــاوت خطابات ويتمي

ومجــال التفاخــر بــه والتWيــز فيــه. 
ومــن الواضــح أن مــا يشــO إليــه الجاحــظ يكتــسي قيمــة كبــOة تتمثــل في ربطــه البيــان 
بدرجــات التعبــO عــن المعــا المقصــودة ومســتويات تشــكيل الــدلالات والصــور بالألفــاظ 
المناســبة لهــا، وذلــك وفقــا لطرائــق الوعــي بهــا وقــدرات �ثلهــا الذهنــي، وهــو مــا يعنــي 
أنــه 7يــز بــx المعــا الكامنــة في الوجــود، والمعــا المدركــة بالذهــن، والمعــا المعــبر بهــا 
لغــة وأســاليب، محــددا لــكل واحــد منهــا درجــة خاصــة وحالــة نفســية وتعبOيــة مختلفــة، 

 .xه البحــث بنظريــة الأكــوان في النقــد والبلاغــة العربيــWوذلــك ضمــن مــا ســ
ــي  ــازم القرطاجن ــع ح ــي م ــري والتطبيق ــا النظ ــة نضجه ــذه النظري ــت ه ــد بلغ وق
(ت684هـــ) الــذي بلــغ بهــا مســتوى غــO مســبوق، فأحســن بيــان كيفيــة تشــكل المعــا 
والصــور وانتقالهــا مــن الظاهــر الحــسي إلى المبتكــر الخيــالي بعــد أن ربطهــا بأنشــطة الخيال 
ــف  ــO مختل ــه في تفس ــالي، فوظف ــلإدراك الخي ــر� ل ــر الح ــة، وأدرك الجوه ــواه الذهني وق
ــياء  ــور الأش ــت ص ــه: «إذا كان ــا في قول ــح جلي ــا يتض ــو م ــعري، وه ــداع الش ــات الإب عملي
قــد ارتســمت في الخيــال عــلى حســب مــا وقعــت عليــه في الوجــود وكانــت للنفــس قــوة 
عــلى معرفــة مــا �اثــل منهــا ومــا تناســب ومــا تخالــف ومــا تضــاد، وبالجملــة مــا انتســب 
منهــا إلى الآخــر نســبة ذاتيــة أو عرضيــة ثابتــة أو منتقلــة أمكنهــا أن تركــب مــن انتســاب 
بعضهــا إلى بعــض تركيبــات عــلى حــد القضايــا الواقعــة في الوجــود التــي تقــدم بهــا الحــس 
والمشــاهدة، وبالجملــة الإدراك مــن أي طريــق كان أو التــي C تقــع لكــن النفــس تتصــور 
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وقوعهــا لكــون انتســاب بعــض أجــزاء المعنــى المؤلــف عــلى هــذا الحــد إلى بعــض قبــولا في 
العقــل ممكنــا عنــده وجــوده، وأن تنشــئ عــلى ذلــك صــورا شــتى مــن ضروب المعــا في 

ــراض»(5). ضروب الأغ
فمــدار النشــاط الإدرا� قائــم في تصــور القرطاجنــي عــلى عمليــات التمثــل الذهنــي، 
ومتحقــق بالتمييــز بــx عــواC وموضوعــات: حســية ماديــة؛ وذهنيــة متخيلــة، والنظــر في 
علاقــات التناســب والتWثــل التــي تربــط بينهــW، وتســمح بالعبــور مــن الحــسي إلى المتخيــل 
عــبر ابتــكار أوضــاع جديــدة وصــور مغايــرة أساســها التركيــب وإعــادة الصياغــة مــن جديــد، 
إذ كل فعــل خيــالي – مبدعــا كان أو عاديــا - متحقــق بالعبــور والانتقــال مــن هيئــة وحــال 

إلى هيئــة وحــال مختلفــة شــكلا وبنــاء وصــورة.
معنــى ذلــك أنــه ســواء بالنســبة لــلإدراك الذهنــي العــادي أو الإدراك الشــاعري المبــدع 
ــة، أم  ــية وواقعي ــا، حس ــور و�ثله ــور الص ــة بحض ــسي محكوم ــل النف ــة التفاع ــل عملي تظ
خياليــة ومبتكــرة، اســتنادا إلى التركيــب وإعــادة الصياغــة مــن جديــد، دون أن يعنــي ذلــك 
ــة  ــx عملي ــة والدرجــة ب ــرق في الطبيع ــد وجــود ف ــا تأكي ــا، وإ¾ ــلا كلي ــا و�اث ــا تام تطابق
التصويــر في الفعــل الإبداعــي والإدراك الطبيعــي العــادي، إذ في الوقــت الــذي يكــون الإدراك 
ــا  ــادي وتحققه ــا الم ــة لمظهره ــور مطابق ــة ص ــدركات وإقام ــط الم ــا بضب ــادي محكوم الع
الواقعــي، يتخــذ الإدراك المبــدع مســلكا أكــ³ دقــة وحرصــا عــلى العنايــة بعنــاصر التناســب 
ــا  ــات المشــابهة وصياغته ــاة علاق ــوم جوهــره الخــلاق عــلى مراع ــب، فيق ــات التركي وعملي

صياغــة فنيــة ضمــن بنيــة لغويــة بديعــة وأســلوب �ثيــلي جديــد.
ومــن الواضــح أن القرطاجنــي اســتطاع - بفضــل مــا أفــاده مــن شروحــات لشــعريات 
ــا  ــة وطبيعته ــة الإبداعي ــة العملي ــه النفســية، ونتيجــة انشــغاله بخصوصي أرســطو ومباحث
ــا  ــدم تصــورا متقدم ــة - أن يق ــات الإدراكي ــا مــن العملي ــا عــن غOه ــزة له ــة الممي الذهني
مقارنــة بأقرانــه مــن البلاغيــx والنقــاد، وهــو تصــور أفــاد في إبــراز طبيعــة تشــكل الصــور 
ــه في  ــا، وعــبر عن ــO عنه ــغ التعب ــا النفــسي وصي ــي ومراحــل تخلقه ــا الذهن ــق بنائه وطرائ
قولــه: «إن المعــا هــي الصــور الحاصلــة في الأذهــان عــن الأشــياء الموجــودة في الأعيــان، 
فــكل شيء لــه وجــود خــارج الذهــن، فإنــه إذا أدرك حصلــت لــه صــورة في الذهــن تطابــق 
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لمــا أدرك منــه، فــإذا عــبرِّ عــن تلــك الصــورة الذهنيــة الحاصلــة عــن الإدراك أقــام اللفــظ 
ــة في أفهــام الســامعx وأذهانهــم. فصــار للمعنــى  ــة تلــك الصــورة الذهني ــه هيئ المعــبرَّ ب
وجــود آخــر مــن جهــة دلالــة الألفــاظ. فــإذا احتيــج إلى وضــع رســوم مــن الخــط تــدل عــلى 
الألفــاظ مــن C يتهيــأ لــه ســمعها مــن المتلفــظ بهــا صــارت رســوم الخــط تقيــم في الأفهــام 
هيــآت الألفــاظ فتقــوم بهــا في الأذهــان صــور المعــا فيكــون لهــا أيضــا وجــود مــن جهــة 

دلالــة الخــط عــلى الألفــاظ الدالــة عليهــا»(6).
ــر  ــي، والجوه ــات الإدراك الذهن ــاس كل عملي ــور أس ــذا التص ــق ه ــور وف ــبر الص تعت
المحــدد لمســتوياته وأشــكاله، فالعــاC الخارجــي غــO قابــل لــلإدراك دون حــركات ذهنيــة، 
وكل حركــة ذهنيــة تتحــدد طبيعتهــا، ويختلــف جوهرهــا بحســب طبيعــة النشــاط الإدرا� 
ــبر  ــل ع ــم التمث ــور، ويت ــل للص ــبر �ث ــق ع ــم ومتحق ــل إدرا� قائ ــا، وكل فع ــرك له المح
أنشــطة ذهنيــة وحــركات إدراكيــة تختلــف بحســب درجتهــا في الوجــود ومســتوى الوعــي 
بهــا وطريقــة التعبــO عنهــا، ويتمظهــر ذهنيــا وتعبOيــا بأشــكال وصيــغ مختلفــة ومتفاوتــة، 
ــرا  ــذ مظه ــا يتخ ــتوى منه ــود، كل مس ــتويات للوج ــة مس ــي إلى خمس ــا القرطاجن أرجعه
وصــورة مختلفــة، وطريقــة خاصــة في التعبــO عــن المعنــى، تنســجم مــع مســتوى تحققــه 
في الوعــي وطريقــة التعبــO عنــه، ونــوع اللحظــة الذهنيــة والحــال الإدراكيــة الخاصــة بــه. 
وتتحــد تلــك المســتويات الخمــس في الوجــود كالآ¯: المعــا في الأكــوان، والمعــا في الأعيان، 

والمعــا في الأذهــان، والمعــا في الألفــاظ، والمعــا في الخطــوط والرســوم.
تشــO المعــا في الأكــوان إلى الموجــودات القا´ــة في العــاC المــادي غــO المدركــة 
ــياء  ــور الأش ــسي لص ــة الإدراك الح ــان لحظ ــا في الأذه ــد المع ــس؛ وتفي ــن أو الح بالذه
الماديــة والمعطيــات الخارجيــة؛ وتــدل المعــا في الأذهــان عــلى التمثــلات الذهنيــة للأشــياء 
ــال الذهنــي؛ وتتحــدد المعــا في الألفــاظ بالصــور  والموجــودات وارتســام صورهــا في الخي
الصوتيــة الماثلــة في الأســWع للكلــWت المعــبر بهــا عــن الموجــودات المدركــة؛ بينــW ترمــز 
ــلى  ــة ع ــة الدال ــOات المكتوب ــة والتعب ــكال الرمزي ــور والأش ــوط إلى الص ــا في الخط المع

ــا. ــWت المتلفــظ به الكل



أبريل 2024م/ شوال 1445هـالعدد ا2وّلالمجلّد الحادي والعشرون
34

مولاي يوسف اNدريسي

وإذا كان القرطاجنــي يضــع بهــذا فروقــا دقيقــة بــx مراتــب هــذه المعــا ومســتويات 
وقوعهــا في الذهــن بغيــة الكشــف عــن طرائــق تشــكل الصــور الشــعرية والمعــا التخييليــة 
في علاقتهــا بالواقــع المــادي، والشــاعر، والمتلقــي، والخطــاب اللغــوي، فــإن قيمــة تصــوره 
ــتوى  ــلى المس ــم ع ــة تت ــلات إدراكي ــة وتفاع ــطة ذهني ــاج أنش ــعر نت ــاره الش ــبرز في اعتب ت
الخيــالي للنفــس، وينتقــل عبرهــا المعنــى ويتولــد ضمــن مــدارات الكشــف وإعــادة البنــاء 
ــه  ــاء موضوعات ــتمرار بن ــد باس ــاعر يعي ــل الش ــي تجع ــتمرة، الت ــة المس ــة الذهني والصياغ
ــة  ــة محكوم ــة الإبداعي ــأن التجرب ــعوره ب ــبب ش ــه، بس ــة معاني ــوره وصياغ ــكيل ص وتش

ــة. ــه الانفعالي بإدراكــه الذهنــي وحركات
ــة  ــة العملي ــOه طبيع ــرض تفس ــار في مع ــه أش ــك كون ــاد بذل ــه الح ــx وعي ــW يب وم
الذهنيــة القا´ــة عــلى التمثــل الإدرا� للعــاC إلى أنهــا تظــل محكومــة بالنقصــان، وفي حاجــة 
دا´ــة لمعــاودة النظــر والتأمــل والمعاينــة لخــرق حجــب الظاهــر والنفــاذ إلى الأسرار الثاويــة 
خلــف أشــكاله الماديــة، وذلــك بقولــه في النــص الســابق: «تطابــق لمــا أدرك منــه». وقــد أراد 
بهــذه الإشــارة التنبيــه عــلى أن الإدراك الذهنــي يظــل محاولــة لإكــWل المطابقــة والوصــول 
بهــا إلى درجــة الإحاطــة بــكل جزئياتهــا، وأن هــذا الشــعور يــزداد حــدة دومــا لــدى الشــعراء 
ــه قبــل تجاربهــم الشــعرية وأثناءهــا وبعدهــا مــن وعــي جــWلي حــاد  ــا يعانون نتيجــة م
 Oيجعلهــم يشــعرون بــأن مــا يجيــش في خيالاتهــم وتتمثلــه أذهانهــم أبعــد وأعمــق بكثــ
مــW تصوغــه عباراتهــم وتحويــه صورهــم، فتتجــدد عندهــم جــراء ذلــك الرغبــة في خــوض 
تجربــة شــعرية جديــدة، وإعــادة صياغتهــا في قصيــدة جديــدة، وهــو مــا عــبر عنــه بدقــة 

بشــار بــن بــرد في قولــه: «ولا واللــه مــا ملــك قيــادي الإعجــاب بــشيء مــW آ̄ بــه»(7).
ــاد  ــعراء والنق ــن الش ــل م ــن الرعي ــOه م ــرد وغ ــن ب ــار ب ــx بش ــرق ب ــك أن الف ولاش
ــوا أن  ــون المتقدمــx أدرك ــة أخــرى، يتجــلى في ك ــي مــن جه ــة، وحــازم القرطاجن مــن جه
ــا  ــة مع ــروم صياغ ــذكاء وحــدة القريحــة ي ــة وال ــOا عــن الفطن ــا تعب ــدة -بوصفه القصي
شــعرية وصــور جWليــة بديعــة- هــي نتــاج عمليــة انتقــال مــن الحــسي المــر� إلى الجــWلي 
المتخيــل، إلا أنهــم C يفــسروا بشــكل واضــح ودقيــق مراحــل تلــك الصياغــة والانتقــال، في 
حــx أن القرطاجنــي انشــغل بهــذه العمليــات، وحــرص عــلى تفســO شروط تحققهــا، وبيــان 
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كيفيــات اشــتغال مراحلهــا الذهنيــة في ارتبــاط بالأنشــطة النفســية وقــوى الخيــال وملكاتــه 
الإدراكيــة، فلــم يقــف عنــد مرحلــة مــن مراحــل العمليــة الإبداعيــة، بــل تجــاوز ذلــك إلى 
ــلاق  ــم انط ــي، وتس ــل الإبداع ــبق الفع ــي تس ــة الت ــاع الإدراكي ــالات والأوض ــر في الح النظ
ــه الشــفاهي  ــه وأشــكال تقبل ــغ تلقي ــع صي ــة، وتطب ــه الشــعورية وأنشــطته الخيالي دفقات

والخطــي أيضــا.
وإذا كان ذلــك 7نــح قيمــة كبــOة لتصــور القرطاجنــي، فــإن مــW يزيــد تلــك القيمــة 
عمقــا ودقــة حرصــه عــلى التمييــز بــx الأوضــاع النفســية والحــالات الإدراكيــة التــي تســم 
مختلــف مواطــن الإبــداع الشــعري وطبيعــة الحــركات الذهنيــة ونــوع صلتهــا بــكل قــوة 
مــن قــوى الخيــال، لذلــك فقــد حــدد لــكل واحــدة منهــا موطنــا خاصــا بهــا، أجملهــا في أربع 
حــالات ومواطــن، فقــال: «للشــاعر المــروي (…) أربعــة مواطــن للبحــث: -1 موطــن قبــل 
الــشروع في النظــم، -2 وموطــن في حــال الــشروع، -3 وموطــن عنــد الفــراغ، يبحــث فيــه 
عــW هــو راجــع إلى النظــم، -4 وموطــن بعــد ذلــك مــتراخ عــن زمــان القــول يبحــث فيــه 
عــن معــان خارجــة عــW وقــع في النظــم لتكمــل بهــا المعــا الواقعــة في النظــم وتســتوفي 

بهــا أركان الأغــراض ويكمــل التئــام المقاصــد»(8).
وفي تصــوره يتصــل كل مســتوى مــن مســتويات النشــاط الخيــالي للشــاعر بحــال مــن 
أحوالــه النفســية، وطبيعــة الحــركات الذهنيــة التــي تحكــم خيالــه، وتختلــف تلــك الأحــوال 
والحــركات باختــلاف تجاربــه الإبداعيــة، وأوضاعــه النفســية والشــعورية، وقــد حــصر تلــك 
الأحــوال في %انيــة، وحــرص عــلى تأكيــد تفاعلهــا وترابطهــا، واســتقلال كل منهــا بنشــاطها 
الإدرا� وطبيعتهــا الخيــالي، وذلــك في قولــه: «إن للمخيلــx في التخييــلات التــي يحتاجــون 
ــة لا  ــة النظــم مرتب ــان مزاول ــا في زم ــكل واحــدة منه ــة: ل ــا في صناعتهــم أحــوالا %اني إليه
تتعداهــا»(9). والــذي يهمنــا مــن الأحــوال التــي أشــار إليهــا ووقــف عندهــا القرطاجنــي أنــه 
أدرك أن الفعــل الخيــالي الــذي يحكــم التجربــة الشــعرية أثنــاء تخلقهــا محكــوم بأحــوال 
وأزمنــة نفســية تقــاس باللحظــة الخياليــة، وليــس بالزمــن الفيزيــا�. صحيــح أن القصيــدة 
أثنــاء تخلقهــا تظــل محكومــة بشــكل عــام بهــذا الزمــن الــذي ترتبــط بــه الــذات الشــاعرة 
ــه، لكــن الأخــOة – خــلال الدفقــة الشــعورية والحــال الخياليــة -  وتخضــع لنظمــه وأجزائ
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تحــاول أن تغــO ذلــك الزمــن إلى زمــن خــاص محكــوم �حــددات مختلفــة، ووحــدات قيــاس 
خاصــة تتحــرر مــن انســياب الزمــن العــام، لتخضعــه لمنطقهــا الإبداعــي المغايــر الــذي لا 
ــة شــعرية إلى أخــرى بالنســبة إلى  ــن تجرب ــل م ــاعر إلى آخــر فحســب، ب ــن ش ــف م يختل

الشــاعر الواحــد.
ــال  ــة بقــوى الخي ــة الإبداعي ولا تقتــصر قيمــة تصــور القرطاجنــي عــلى ربطــه العملي
الذهنــي، وإبــرازه طبيعــة اشــتغال تلــك القــوى واختــلاف حركاتهــا في كل حــال مــن أحــوال 
التجربــة الشــعرية، بــل تتجــلى أيضــا في كونــه نبــه عــلى دور المؤثــرات الماديــة والموجهــات 
ــق  ــا في طرائ ــة وتحكمه ــا الخيالي ــة في نشــأة الشــاعرية وتكــون ملكاته ــة والطبيعي الثقافي
ــان،  ــة بالإنس ــة المحيط ــل الطبيعي ــب العوام ــه تلع ــي رأي ــة، فف ــا الإبداعي ــتغال قواه اش
والتنشــئة الثقافيــة والــشروط البيئيــة فضــلا عــن نــوع الطعــام التــي يغــذي بــه جســده 
دورا كبــOا في اشــتغال أجهزتــه الإدراكيــة وقــواه الخياليــة، وهــو مــا عــبر عنــه بقولــه: «لمــا 
ــة أشــياء، وهــي  ــه إلا بحصــول ثلاث ــا 7كــن في ــأ# نظمــه عــلى أكمــل م كان الشــعر لا يت
المهيئــات والأدوات والبواعــث، وكانــت هــذه المهيئــات تحصــل مــن جهتــx: -1 النــشء في 
بقعــة معتدلــة الهــواء، حســنة الوضــع، طيبــة المطاعــم، أنيقــة المناظــر، ممتعــة مــن كل مــا 
للأغــراض الإنســانية بــه علقــة. -2 والترعــرع بــx الفصحــاء الألســنة المســتعملx للأناشــيد 
المقيمــx لــلأوزان (…) وجــب ألا تكمــل تلــك المهيــآت للشــاعر إلا بطيــب البقعــة وفصاحة 

الأمــة وكــرم الــدول ومعاهــدة التنقــل والرحلــة»(10).
معنــى ذلــك أن العمليــة الشــعرية ليســت مجــرد تعبــO عــن مــدارك واقعيــة أو متخلية 
ــطة آلات  ــم بواس ــك، إذ تت ــن ذل ــد م ــي أبع ــل ه ــاص، ب ــا� خ ــب بن ــا في قال ــة له وصياغ
إدراكيــة وملــكات خياليــة تتأثــر بعوامــل مختلفــة ومتنوعــة: منهــا مــا هــو طبيعــي متصــل 
ــوع التمثــلات والقيــم  ــا هــو ثقــافي يهــم ن ــا م ــا الشــاعر؛ ومنه ــة التــي ترعــرع فيه بالبيئ
ــي  ــي تعليم ــو تكوين ــا ه ــا م ــة؛ ومنه ــئته الاجتWعي ــاء تنش ــه أثن ــخت في نفس ــي ترس الت

يتعلــق بالمعــارف والعلــوم التــي تلقــى. 
ــابقة  ــورات الس ــل التص ــذه العوام ــد ه ــه عن ــاوز بوقوف ــي تج ــك أن القرطاجن ولاش
التــي ســعى أصحابهــا إلى بيــان طبيعــة الــشروط المحــددة للانتقــال بالمعــا والصــور مــن 
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التحقــق المــادي الظاهــر إلى المعنــى الشــعري المتخيــل والمتصــور، وهــو أمــر أتيــح لــه بفضل 
ــرب  ــاد الع ــx والنق ــعراء والبلاغي ــابقة للش ــورات الس ــن التص ــه م ــه وإفادت ــن اطلاع حس
قد7ــا، وإثرائــه لهــا بالمقــولات الفلســفية القد7ــة التــي شرحــت عمليــات الإدراك الذهنــي 
ومراحــل تشــكل الصــور وصياغــة التخاييــل، وهــو مــا مكــن مــن بلــورة جهــاز مفهومــي 
 xالشــعرية الممتــدة بــ Cعــن المعــا وتشــكيل العــوا Oوإطــار نقــدي لتحليــل طرائــق التعبــ
الظاهــر المــادي والمتخيــل المبتكــر، انطلاقــا مــن الوقــوف عــلى الأطــلال، وإلى حــx بلــوغ 

موضــوع القصيــدة والبــدء في غرضهــا الأســاس.
2. الأطلال وترميم صور الذاكرة: 

C يكــن تواضــع الشــعراء العــرب منــذ القــدم عــلى الوقــوف عــلى الأطــلال مجــرد اختيار 
جــWلي وســلوك فــردي محكــوم بحنــx عاطفــي إلى زمــن منفلــت أو منــازل أحبتهــم بعــد 
أن أصبحــت آثــارا دارســة فحســب، بــل كان أيضــا وأساســا تقليــدا راســخا في المWرســات 
ــل  ــادي ماث ــاء م ــن فض ــر م ــالإدراك الظاه ــال ب ــبر الانتق ــروم -ع ــة ي ــة والثقافي الاجتWعي
في الحــس إلى فضــاء آخــر مندثــر - إحــلال الأخــO وإعــادة بنــاء مظاهــره وعنــاصره نفســيا 
وذهنيــا ضمــن طقــوس ومWرســات خاصــة تنعــش الذاكــرة والوجــدان، وتســائل الإنســان 
حــول قســوة الطبيعــة، وإرغامهــا لــه عــلى ”الرحيــل والخــوف الدائــم“ مــن المصــO الغامض 
ــك  ــن تل ــل م ــت تجع ــاءلة كان ــي مس ــه، وه ــوده وحيات ــدد وج ــذي يه ــه، ال ــص ب المترب
الآثــار وأطلالهــا المتغــOة بتغــO الأزمنــة الفيزيائيــة، ولحظــات العبــور المتواليــة موضوعــا 
للنظــر والاســتحضار والمقارنــة، ومجــالا لتجــاوز اللحظــة واستكشــافها في أبعادهــا الرمزيــة 

والدلاليــة والإيحائيــة.
ــاء نفســية وأنشــطة  ــوف عــلى الأطــلال بأوع ــا الوق ــط دا´ ــك، ارتب ولعــل بســبب ذل
ــة  ــة الإدراكي ــة في العملي ــة المتتابع ــالات الذهني ــن الح ــلة م ــن سلس ــة ضم ــة متوالي خيالي
الواحــدة، �ــزج موقفــا عابــرا ومنتهيــا بآخــر جديــد مختلــف وجوديــا عــن الأول ومتقاطــع 
ذهنيــا وخياليــا معــه، فــكان لذلــك اســتهلال الشــعراء منــذ الجاهليــة قصائدهــم بالوقــوف 
عــلى الأطــلال نابعــا مــن حــرص ثقــافي عــلى الاحتفــاء جWليــا بحالاتهــم النفســية، وتخليدهــا 
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بنظــام قصيــد خــاص، كــW كان محكومــا لديهــم برغبــة راســخة في تحويــل ســلوك إنســا 
ــية  ــالات نفس ــث ح ــتقيم دون بع ــي لا تس ــاة الت ــوس الحي ــن طق ــس م ــي إلى طق طبيع
وأحــداث معاشــة ســلفا ضمــن أوضــاع ووقائــع جديــدة، ومشــاركتها مــع المتلقــx لشــعرهم 
المســتمتعx والمتأثريــن ببراعــة اســتهلاله ودقتهــا في التعبــO عــن الوعــي الجمعــي المشــترك 
بينهــم، وهــو وعــي C يكــن بعيــدا عــن إدراك خصائــص هــذه العمليــة وعناصرهــا الذهنيــة 
وموجهاتهــا الإدراكيــة، بــل كان يؤطــر موقفهــم الجــWلي ويحــدد تعبOاتــه في عــاC القصيــد 

منــذ بواكــO نشــأة شــعريتهم. 
لذلــك يلاحــظ أن الشــعراء العــرب حرصــوا دومــا في مطالــع قصائدهــم عــلى افتتاحهــا 
بالوقــوف عــلى الأطــلال بطرائــق متعــددة، ومــن زوايــا و�واقــف مختلفــة، تســائل الــذات 
وتســتحضر أزمنــة ضائعــة وأمكنــة مندثــرة، فتســتدعي أهلهــا الظاعنــx عنهــا وتســميهم 
بأســWء خاصــة ومتداولــة، وتشــبه جوانبهــا وبقاياهــا بآثــار الكتابــة وأشــكال خطيــة معينة، 
 Oأو تصــف مآلهــا وأشــكالها الدارســة المدركــة(11)، متجاوزيــن في هــذا وذاك حــدود التعبــ
عــن موقــف وجــودي مــن حياتهــم القاســية التــي تضطرهــم إلى الرحيــل بحثــا عــن المــاء 
والــكلأ، إلى الوقــوف عنــد اللحظــة الإدراكيــة في ذاتهــا ومعاينــة طرائــق تحققهــا الذهنــي، 
ــعورية“  ــال ”الش ــم الح ــي في صمي ــلى إشراك المتلق ــا ع ــاءلة، وحرص ــل والمس ــة التأم بغي
ــن  ــل الأول م ــه الرعي ــا أدرك ــق م ــك وف ــاعر، وذل ــها الش ــي يعيش ــة الت ــة التخييلي واللحظ

المتأدبــx ونبهــوا عليــه منــذ بواكــO نشــأة الشــعرية العربيــة القد7ــة.
وحســب روايــة ابــن قتيبــة (ت276هـــ) في كتابــه الشــعر والشــعراء عــن أهــل الأدب 
العارفــx بالشــعر وخفايــاه، كان اســتهلال مقصــد القصيــد شــعره بالمقدمــة الطلليــة، 
وإتباعهــا بالنســيب قبــل الخــوض في غرضــه الأســاس ينــدرج ضمــن اســتراتيجية تخييليــة 
واضحــة، تبــدأ بتحريــك الذهــن بالصــور والمعطيــات الظاهــرة الجديــدة لآثــار أمكنــة قد7ة 
ــكالها  ــا بأش ــة ومآله ــا القد7 ــا ومعالمه ــتحضار صوره ــوة إلى اس ــة، والدع ــت دارس أصبح
ــع حــل  ــكاء عــلى حــال مــضى وواق ــلأسى والب ــا ل ــك مبعث ــدة، ليكــون ذل ــا الجدي وهيئاته
محلــه، ويتحقــق بــه الهــدف المرجــو المتمثــل في انســياق المتلقــي في عــاC القصيــد واندماجه 
ذهنيــا وخياليــا بــx لحظــة نفســية وحــال شــعورية تجمــع بــx الحــسي الظاهــر والمتخيــل 
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ــي يشــكلها الشــاعر. وتتضــح  ــلات والمــدركات الت ــرة عــبر الصــور والتمث المرتســم في الذاك
هــذه الاســتراتيجية المتبعــة مــن بنيــة الروايــة التــي تبــدأ بــأداة الحــصر وتعقبهــا بجمــل 
تفســOية: «وســمعت بعــض أهــل الأدب يذكــر أنّ مقصّــد القصيــد إّ¾ــا ابتــدأ فيهــا بذكــر 
الديــار (...) ليجعــل ذلــك ســببا لذكــر أهلهــا الظاعنx (عنهــا) (...) ليميــل نحــوه القلــوب، 
ــه  ــم أنّ ــه) (...) فإذا (عل ــWع (إلي ــاء الأس ــتدعي (به) إصغ ــوه، وليس ــه الوج ــصرف إلي وي
ــه (قد) أوجــب عــلى  قــد) اســتوثق مــن الإصغــاء إليــه، والاســتWع لــه، (...) فــإذا علــم أنّ

ــدأ في المديــح (...)»(12). صاحبــه حــقّ الرجــاء، (...) ب
 xيبــدو واضحــا مــن بنيــة النــص الــذي تكــرر فيــه الفعــل الــدال عــلى البدايــة بصيغتــ
مختلفتــx في أولــه ونهايتــه أن الخطــوة الأولى لا تعــدو أن تكــون وســيلة يعــد بهــا الشــاعر 
ويهــيء المتلقــي نفســيا وذهنيــا للوصــول إلى الخطــوة الثانيــة المقصــودة، والراميــة إلى دفعه 
 Oللاندمــاج في اللحظــة التخييليــة التــي عاشــها إبداعيــا، فشــكل عناصرهــا، وهــو اندمــاج غــ
قابــل للتحقــق الفعــلي والجــWلي دون خطــوات أولويــة �هــد نفســيا وذهنيــا لتحققــه عــبر 
 xء والمتأدبــWلاشــك فيــه أن إدراك الرعيــل الأول مــن العلــ Wمراحــل دقيقــة وخاصــة. ومــ
لهــذه الاســتراتيجية الشــعرية المتبعــة، وتنبيههــم عليهــا يــروم في العمــق تأكيــد المــدارات 
 Cــه ووصــف الأشــياء والعــوا ــاول موضوعات ــذي يقــف في تن ــم ال ــة للشــعر القدي التخييلي
ــة، تجعــل الشــاعر يقــف  ــx: حســية وخيالي ــx ومتداخلت ــx لحظتــx ذهنيتــx متفاعلت ب
مشــدوها أمــام صــورة منــازل الأحبــة الراســخة في الذاكــرة، وصورتهــا الجديــدة التــي حولتها 
عاديــات الزمــان وتقلبــات الأحــوال الطبيعيــة إلى أطــلال C تنفــع معهــا محــاولات الترميــم 
 Cــان في ذهــن الشــاعر، و ــا، فاختلطــت الصورت ــاء عــلى شــواهدها ومعالمه ــدة للإبق العدي

يســتطع تبيّنهــW إلا بعــد طــول نظــر وتفحــص وتذكــر. 
وقــد حفــل الشــعر العــر� القديــم بكثــO مــن المواقــف ســاءل فيهــا الجاهليــون - أثنــاء 
 xة في نفوســهم بــOوقوفهــم عــلى الأطــلال - ذواتهــم ومداركهــم، وعــبروا عــن وقــع الحــ
صــور¯ معــاC راســخة في الذاكــرة، وأخــرى ماثلــة أمــام العيــان. ويعــدّ مطلــع معلقــة عنــترة 

بــن شــداد (ت525 هـــ) مــن أبــرز النــWذج الدالــة عــلى ذلــك، وفيــه يقــول:
مِ (13) أمَْ هَلْ عَرفَْتَ الدّارَ بَعْدَ توََهُّ مِ   هَلْ غَادَرَ الشّعَرَاءُ مِنْ مُترَدََّ
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مولاي يوسف اNدريسي

تــبرز قيمــة هــذا البيــت الــذي تصــدر المقدمــة الطلليــة لمعلقــة الشــاعر في اســتهلال 
شــطره الأول بســؤال اســتفهامي، وتكــرار الســؤال ذاتــه في بدايــة الشــطر الثــا؛ مــا أدخــل 
الشــاعر والمتلقــي عــلى حــد ســواء في عــاC مــن التســاؤلات والحــOة نتيجــة تــوالي محــاولات 
تذكــر المــكان وتكرارهــا، ولامســت شــكل الــدار كــW كان في الواقــع وترســخت صورتــه في 
الذاكــرة، قبــل أن تصبــح �ظهــر جديــد وشــكل مختلــف، مــW حــرك الوهــم وجعــل الصــور 
القد7ــة الراســخة فيــه تســطو عــلى الوعــي وتربــك الفعــل الإدرا�، ليقــف الشــاعر حائــرا 
ومتوزعــا بــx لحظتــx إدراكيتــx: الأولى ظاهريــة ترتبــط بــالإدراك الحــسي الراهــن؛ والثانية 
متخيلــة تثــO التوهــم وتســتدعي التمثــل والتذكــر، واضطرتــه اللحظتــان إلى الانتقــال ذهنيــا 
وشــعوريا بــx الظاهــر والمتخيــل لــÉ يحــرر النفــس والذهــن مــن وهــم التمثــل والتWثــل، 
فأخــذ يبحــث – عــبر عمليــات اســتعادة ذهنيــة وإنعــاش ذاكــري متواصــل - عــن الملامــح 
والآثــار الباقيــة في الرســم الــدارس، رغبــة في اســتحضار شــكلها الظاهــر المتحقــق عينيــا في 

الواقــع قبــلا.
وبــx الســؤالx في صــدر البيــت الأول وعجــزه تشــتغل اللغــة والصــور الفنيــة لتعــبر 
ــة، فتتجــسر  ــة والدرج ــx مختلفــx في الطبيع ــx واقعــx وزمن ــي ب ــر الشــاعر والمتلق بفك
العلاقــة الذهنيــة والتخييليــة بــx الأخOيــن عــن طريــق القصيــدة بــكل مــا تحويــه مــن 
أســاليب وصــور وإيحــاءات، ومــا تتيحــه مــن مــزج ذهنــي بــx لحظتــx متباعدتــx إدراكيــا 
ــدة ولاحقــة؛ لأن  ــة جدي ــا في لحظــة إدراكي ومختلفتــx نفســيا، لكنهــW ممتزجتــx تخييلي
الســؤال الأول يحيــل عــلى زمــن ممتــد في المــاضي ومتعاقــب في اللحظــات الشــعورية التــي 
ــوف  ــات الوق ــواره الأولى عملي ــلال أط ــت خ ــلال وتعاقب ــلى الأط ــوف ع ــا الوق ــوالى فيه ت
ومحــاولات ترميــم الرســوم وصــون معالمهــا؛ بينــW الســؤال الثــا فيحيــل عــلى زمــن لاحــق 
وقــف فيــه الشــاعر عــلى مظاهــر جديــدة ومــآلات مختلفــة للأطــلال، فانبثقــت عــن شــكلها 
الجديــد حــOة كبــOة بســبب اندثــار المعــاC التــي كانــت تتيــح بنــاء الشــكل الطلــلي قبــلا، 
وانثالــت عــلى ذهنــه صــور مــن الأوهــام والخيــالات بســبب التبايــن الــكلي بــx الصــور 

الســابقة والجديــدة.
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 xــ ــيتx متباعدت ــx نفس ــx ولحظت ــx ذهني ــx �ثل ــوزع في الإدراك ب ــصر الت وC يقت
ومختلفتــx في الجوهــر والطبيعــة نتيجــة الوقــوف عــلى الأطــلال والآثــار الدارســة فقــط، 
بــل اتصــل أيضــا وأساســا �ــدارك العــاC وأشــيائه الماديــة، وبالعواطــف والانفعــالات الناتجة 
عــن اللحظــات الواقعيــة والتجــارب الحميميــة، وهــو مــا تجســد في الصــور التخييليــة التــي 
كان يشــكلها الشــعراء ويبنــون بهــا وعبرهــا أكوانــا جWليــة تقــارن بــx عنــاصر العــاC المادي 
أو تقــرب بعضهــا مــن بعــض �ــا يغــO ظاهــره جزئيــا أو كليــا، أو تتجــاوزه لتشــكل بديــلا 

عنــه.
3. المجاز بx الظاهر والمتخيل:

يفيــد تتبــع نشــأة علــم المجــاز وتطــوره عنــد البلاغيــx العــرب القدامــى أنــه C يخــرج 
بــدوره عــن الانشــغال بالخصائــص الإدراكيــة والمحــددات الجوهريــة القا´ــة بــx الظاهــر 
والمتخيــل، فــكان التفكــO في مختلــف تجلياتــه وأســاليبه وأنواعــه محكومــا بالنظــر في طرائق 

الإدراك، ومســتويات التمثــل الذهنــي، وصيــغ التعبــO الأســلو� عــن الأشــياء والمــدركات.
ــة عــلى ذلــك تلــك التــي رواهــا ياقــوت الحمــوي  ــات الدال ولعــل مــن أقــدم الحكاي
(ت626هـــ) عــن أ� عبيــدة (ت 209هـــ) في ســبب تأليفــه كتــاب مجــاز القــرآن؛ إذ قــال: 
ــة،  ــx ومئ ــه ســنة %ــان و%ان ــصرة في الخــروج إلي ــع إلى الب ــن الربي «أرســل إليَّ الفضــل ب
فقدمــتُ إلى بغــداد، واســتأذنتُْ عليــه، فــأذَِن لي، فدخلــتُ عليــه (...) ثــم دخــل رجــلٌ في 
زي الكتــاب لــه هيئــة، فأجلســه إلى جانبــي، وقــال لــه: أتعــرف هــذا؟ قــال: لا، قــال: هــذا 
أبــو عبيــدة عَلاَّمــة أهــل البــصرة أقَْدَمْنــاه لنســتفيد مــن علمــه، فدعــا لــه الرجــل وقرظــه 
ــأذن لي أن  ــد ســألت عــن مســألة أفت ــك مشــتاقاً، وق ــال لي: إ كنــت إلي ــه هــذا وق لفعل
 ﴾xأعرِّفــك إياهــا؟ فقلــت: هــات. قــال: قــال اللــه تعالى: ﴿طَلْعُهــا كأنــه رؤوس الشــياط
[الصافــات: 65]، وإ¾ــا يقــع الوعــد والإيعــاد �ــا عُــرفِ مثلــه، وهــذا C يُعــرف. فقلــت: إ¾ــا 

ــم اللــه تعــالى العــرب عــلى قَــدْر كلامهــم، أمــا ســمعتَ قــول امــرئ القيــس: كلَّ
ومَسْنونةٌ زُرْقٌ كأنياب أغَْوال أيقتُلني والمشرََْفيُّ مُضاجِعي  
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وهــم C يَــرَوا الغــول قــط، ولكنهــم لمــا كان أمــرُ الغــول يهَولهــم أوُعِــدوا به، فاستحســن 
الفضــل ذلــك واستحســنه الســائل، وعَزمَْــتُ مــن ذلــك اليــوم أن أضــع كتابــاً في القــرآن في 
مثــل هــذا وأشــباهه، ومــا يُحتــاج إليــه مِــنْ عِلْمــه، فلــWَّ رجعــت إلى البــصرة عملــت كتــا� 

يْتُه المجــاز»(14).  الــذي سَــمَّ
تفيــد الحكايــة الراهنــة أن النظــر في أســاليب التعبــO الجــWلي C يقتــصر عنــد العــرب 
 Wفي بدايــات تشــكل مباحثهــم البلاغيــة عــلى خصائصــه الإيحائيــة ومميزاتــه الأســلوبية، كــ
 Oيكتــف �عرفــة علاقــات المشــابهة ووجوههــا، بــل يتجــاوز ذلــك إلى بحــث طرائــق التعبــ C
وإبــراز شروطــه التــي تتجــاوز اللغــوي إلى الإدرا�، وهــو مــا كان يحتــم الوقوف عنــد أحوال 
التفاعــل قبــل تلقــي الصــورة وأثناءهــا وبعدهــا، والتمييــز بــx كل حــال، ونــوع المعرفــة 
الإدراكيــة المميــز لهــا، وطبيعــة النشــاط الذهنــي المرافــق لهــا أيضــا. ويتضــح هــذا وذاك 
ــرَوا  ــه، وهــذا C يُعــرف (...) وهــم C يَ ــرفِ مثل مــن قــول الســائل في النــص: «(...) �ــا عُ
ــة الكر7ــة  ــة الآي الغــول قــط»، ويســتفاد مــن هــذا الموقــف أن إدراك المشــابهة في مقارب
بــx رؤوس الشــياطx وشــجرة الزقــوم مــشروط في المجــرى التــداولي عنــد العــرب بحصــول 
 C Wتجربــة إدراكيــة ســابقة، ومرهــون بقــدرة ذهنيــة عــلى التمثــل والتصــور، ولذلــك فلــ
ــدة ليــشرح  ــل، لجــأ إلى أ� عبي ــا مــن الظاهــر إلى المتخي ــال ذهني يســتطع الســائل الانتق
لــه وللحاضريــن خصوصيــة العمليــة وطبيعتهــا القا´ــة عــلى المجــاز، الــذي يســتعمل هنــا 
�عنــى العبــور بــx أســاليب التصويــر والتعبــO وطرائــق الإدراك الذهنــي ســواء في القــرآن 

الكريــم أو الخطــاب الشــعري.
وإذا كانــت هــذه الحكايــة تفيــد بــأن النظــر في علاقــة الإدرا� بالبلاغــي كانــت حــاضرة 
ــة لنشــأة  ــد العــرب، وعامــلا مــن العوامــل الأســاس الموجه ــO الفكــر البلاغــي عن في بواك
 xه الأولى، ومثلــت دافعــا للوقــوف عنــد أســاليب التصويــر وأفانOالتأليــف البلاغــي في بواكــ
ــا مــن الحــسي إلى  التعبــO المختلفــة بغيــة بيــان الكيفيــة التــي يحــدث بهــا العبــور ذهني
المتخيــل، أو مــن الخيــالي إلى الوهمــي، وذلــك عــبر أنشــطة ذهنيــة ترســم الحــسي بصــور 
خياليــة وترتقــي بالخيــالي في مــدارج التصويــر والتمثيــل، فإنهــا تؤكــد أن البلاغيــx والنقــاد 
العــرب قد7ــا كانــوا يقاربــون الصــور البلاغيــة والأســاليب المجازيــة بوصفهــا نتــاج حــركات 
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ــن،  ــا الذه ــوم به ــي يق ــة الت ــة العادي ــركات الإدراكي ــن الح ــة ع ــة ومختلف ــة خاص إدراكي
ــOا،  ــة وتعب ــا لغ ــة له ــة المختلف ــضرورة الصياغ ــم بال ــة تحت ــا المختلف ــن أن طبيعته معتبري
وتقتــضي التفاعــل معهــا والوعــي بهــا عــلى نحــو مغايــر أيضــا، مــع فــارق أســاس يتجــلى 
ــا مــن  ــق فيه ــم، وينطل ــق منه ــا كل فري ــي كان يوظفه ــة الت ــزة المفهومي ــة الأجه في طبيع

مرجعيــة مختلفــة.
ذلــك أن الرعيــل الأول المؤســس للبلاغــة والنقــد العربيــx كانــوا يوظفــون في البدايــة - 
بســبب غيــاب الأجهــزة الاصطلاحيــة الدقيقــة وتأخــر تشــكلها ونشــأتها - بعــض الإبــدالات 
المفهوميــة التــي تشــO إلى نــوع النشــاط الإدرا� وطبيعتــه الذهنيــة وحــدوده الخياليــة، من 
قبيــل الفهــم والمعرفــة والنظــر وغOهــا مــن المفاهيــم التــي تتصــل بشــبكة المصطلحــات 
ــة  ــارب العملي ــة لتق ــذكاء والقريح ــر وال ــل الخاط ــعري مث ــداع الش ــة الإب ــة بقضي المرتبط
ــة، فجــاءت بســبب  ــا الأســلوبية والجWلي ــة ومحدداته ــا الفني الشــعرية وتصــف خصائصه
ذلــك تصوراتهــم محــدودة وعامــة، وC تســتطع الربــط بــx الأســلوب الشــعري والأنشــطة 
ــلى  ــفة ع ــرون بالفلس ــاد المتأث ــون والنق ــW دأب البلاغي ــس، بين ــة للنف ــة والخيالي الذهني
توظيــف شــبكة مصطلحــات أخــرى اســتمدوها مــن كتــب فلاســفة الإســلام، مثــل: الخيــال 
ــة  ــة وعميق ــة دقيق ــم مقارب ــك تقدي ــا، فاســتطاعوا بذل والذهــن والإدراك والحــس وغOه
ــص  ــة والخصائ ــددات الجWلي ــف المح ــن وص ــوا م ــOي، و�كن ــx الإدرا� والتعب ــة ب للعلاق
الإيحائيــة التــي تطبــع نقــل ذهــن المتلقــي مــن نشــاطه الإدرا� العــادي إلى �ثــل الصــور 

الفنيــة والأكــوان التخييليــة التــي تتضمنهــا.
ــف  ــم بتوظي ــن تصوره ــبرون ع ــوا يع ــا ظل ــاه البي ــظ أن رواد الاتج ــا يلاح ــن هن م
مفاهيــم عامــة مــن قبيــل: الفهــم والإفهــام والعقــل والوضــوح والإيضــاح انســجاما مــع 
نســقهم البلاغــي القائــم عــلى مراعــاة الحــدود المنطقيــة بــx الأشــياء والظواهــر القابلــة 
للتمثــل الذهنــي في صياغــة المشــابهات وابتــكار الصــور وإبداعهــا، وهــو النســق المهيمــن 
في حدهــم للبلاغــة، وتحديدهــم لخصائصهــا وإطارهــا التــداولي، والنمــوذج البــارز في هــذا 
الإطــار قــول أحــد أ´ــة البلاغــة: «يكفــي مــن حــظ البلاغــة أن لا يــؤ# الســامع مــن ســوء 
ــؤ# الناطــق مــن ســوء فهــم الســامع»(15)، وقــول الجاحــظ: «مــدار  إفهــام الناطــق، ولا ي
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الأمــر عــلى البيــان والتبيــx، وعــلى الإفهــام والتفهــم. وكلــW كان اللســان أبــx كان أحمــد 
كــW أنــه كلــW كان القلــب أشــد اســتبانة كان أحمــد. والمفهــم لــك والمتفهــم عنــك شريــكان 
في الفضــل، إلا أن المفهــم أفضــل مــن المتفهــم وكذلــك المعلــم والمتعلــم (...)»(16)، وتأكيــده 
أيضــا: «مــدار الأمــر والغايــة التــي يجــري القائــل والســامع إ¾ــا هــو الفهــم والإفهــام. فبــأي 

شيء بلغــت الأفهــام وأوضحــت عــن المعنــى، فذلــك هــو البيــان في ذلــك الموضــع»(17).
تفيــد هــذه التعريفــات التــي تــرددت عنــد عديــد البلاغيــx أمثــال المــبرد (ت 286 هـ) 
وأ� هــلال العســكري (ت 395 هـــ) وابــن رشــيق (ت 456 هـــ) أن أصحــاب الاتجــاه البيا 
أدكــوا أن جWليــة الخطــاب ناتجــة عــن فعــل إدرا� خــاص، فاســتعملوا لوصفــه وتحديــد 
طبيعتــه ومصــدره إبــدالات مفهوميــة لتعيينــه وتحديــده �ثلــت في الفهــم والقلــب 
والعقــل، وهــي مفاهيــم، وإن كانــت تــدل عــلى وعــي راســخ وعميــق بالطبيعــة النفســية 
والمصــدر الباطنــي للنشــاط البلاغــي والتعبــO الجــWلي، إلا أنهــا تظــل غــO واضحــة نظريــا 
وإجرائيــا، لأن أمــرا مثــل ذلــك يتطلــب ضرورة الاطــلاع عــلى المباحــث النفســية وتوظيــف 

أجهزتهــا الاصطلاحيــة، وهــو مــا C يتحقــق مــع رواد الاتجــاه البيــا.
ولعــل أول خطــوة في هــذا الاتجــاه 7ثلهــا عبــد القاهــر الجرجــا (ت 471هـــ) الــذي 
اســتعاد فكــرة التمييــز بــx مســتويات المعــا ودرجاتهــا الــواردة عنــد الجاحــظ، فربطهــا 
�قولــة الــكلام النفــسي عنــد المتكلمــx، وانتهــى إلى صياغــة تصــور جــWلي دقيــق، عــبر عنــه 
بقولــه: «المعنــى الــذي لــه كان هــذه الكلــم بيــتَ شــعرٍ أو فصــلَ خطــابٍ، هــو ترتيبهــا عــلى 
طريقــة معلومــة، وحصولهــا عــلى صــورة مــن التأليــف مخصوصــة، وهــذا الحُكْــمُ - أعنــي 
الاختصــاص في الترتيــب - يقــع في الألفــاظ مرتَّبــاً عــلى المعــا المرتَّبَــة في النفــس، المنتظمــةِ 
ــصٍ في  ــم وتأخــO، وتخصُّ ــوبُ تقدي ــاظ وُجُ ــل، ولا يُتّصــوَّر في الألف ــة العق ــا عــلى قضيّ فيه

ترتيــب وتنزيــل، وعــلى ذلــك وُضِعَــت المراتــبُ والمنــازلُ في الجمــل المركَّبــة»(18). 
تتحــدد قيمــة هــذا النــص في كونــه يــبرز – اســتنادا إلى تصــور الجاحــظ وآراء الأشــاعرة 
في الــكلام النفــسي - أن الــكلام يتحقــق �ســتويx: معنــوي ومــادي، فالمســتوى المعنــوي يتــم 
بالأفــكار المجــردة التــي تــدور في الخاطــر عــبر �ثــلات وصــور ذهنيــة مجــردة ومنفصلــة 
عــن العبــارة والــكلام؛ أمــا المســتوى المــادي فيتحقــق بترجمــة تلــك الأفــكار والتمثــلات إلى 

أصــوات وألفــاظ دالــة معــبر بهــا.
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لقــد أدرك الجرجــا دور الأنشــطة الذهنيــة والحــركات النفســية في إنتــاج الــدلالات 
ــكال  ــبق كل أش ــذي يس ــضروري ال ــاس الأول ال ــل الأس ــا �ث ــدارك، وأنه ــن الم ــO ع والتعب
التعبــO وأســاليبه، إلا أن تصــوره ظــل مــع ذلــك محــدودا، لكونــه C يســتطع كشــف طبيعــة 
الحــركات الذهنيــة والأنشــطة النفســية التــي تحــرك المــدارك وتتحكــم فيهــا، و�كــن مــن 
ــن  ــفة الذي ــن بالفلس ــx المتأثري ــا للبلاغي ــك خلاف ــاليب، وذل ــة الأس ــا وصياغ ــاج المع إنت
ــم  ــة اطلاعه ــي، نتيج ــري والتطبيق ــتويx النظ ــx المس ــوا ب ــك، فربط ــان ذل ــتطاعوا بي اس
عــلى مباحــث كتــاب النفــس الأرســطي، وحســن اســتفادتهم منهــا في تطبيقهــم لهــا عــلى 

ــة. المباحــث البلاغي
ويلاحــظ الباحــث في امتــدادات الــتراث البلاغــي عنــد العــرب أن هــذا المنحــى أغــوى 
العديــد مــن البلاغيــx المتأخريــن الذيــن انطلقــوا مــW بــدأه القرطاجنــي فذهبــوا بعيــدا في 
تطويــره وتطبيقــه عــلى مباحــث البلاغــة العربيــة وبيــان الفــروق بــx أســاليبها، ولعــل أبــرز 
¾ــوذج في هــذا الإطــار ابن يعقــوب المغــر� (ت1128هـ) ومحمــد الدســوقي (ت1230هـ)، 
ــل  ــا في تحلي ــاب النفــس ووظفاه ــتعانا �باحــث كت ــد اس ــص، وق ــن شراح التلخي وهــW م
طبيعــة الجامــع الخيــالي في الصــور البلاغيــة التــي تســتند المشــابهة فيهــا عــلى «الخيــال» أو 
ــرزا طبيعــة الأنشــطة الذهنيــة والحــركات الخياليــة لقــوى الإدراك النفــسي  «الوهــم»، فأب
ــر�: «(…)  ــوب المغ ــن يعق ــول اب ــن ق ــح م ــا يتض ــو م ــي، وه ــل الإبداع ــز الفع ــي �ي الت
فالهيئــة التركيبيــة التــي قصــد التشــبيه بهــا، وهــي هيئــة نــشر أعــلام مخلوقــة مــن الياقــوت 
عــلى رمــاح مخلوقــة مــن الزبرجــد C تشــاهد قــط لعــدم وجودهــا. ولكــن هــذه الأشــياء 
التــي اعتــبر التركيــب معهــا التــي هــي مــادة أي أصــل تلــك الهيئــة وهــي العلــم والياقــوت 
والزبرجــد شــوهد كل واحــد منهــا لوجــوده فهــو محســوس، وقــد علــم مــن هــذا أن ليــس 
ــة  ــى في خزان ــم تبق ــواس ث ــة بالح ــورة المدرك ــي الص ــدم وه ــا تق ــا م ــالي هن ــراد بالخي الم
الخيــال بعــد غيبتهــا عــن الحــس المشــترك، لأن هــذا المركــب المســمى بالخيــالي هنــا ليــس 
صــورة مشــاهدة قــط لعــدم وجودهــا وإ¾ــا أحســت مــادت، فالمــراد بالخيــالي هنــا المركــب 
مــن مــادة مشــاهدة وهــو بنفســه معــدوم، واختــار إلحاقــه بالحــسي دون العقــلي مــع أن 
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صورتــه الكليــة تــدرك بالعقــل نظــرا لمادتــه المحسوســة، فلــW كانــت مادتــه صــورا خياليــة 
بعــد شــهودها وغيبتهــا عــن الحــس المشــترك ناســب جعلــه حســيا خياليــا مــع أنــه لــو جعل 
الحــسي مــا يــدرك بالحــواس حقيقــة والعقــلي مــا ســوى ذلــك انضبــط التقســيم أيضــا»(19).

وفي الســياق نفســه يقــول محمــد الدســوقي: «اعلــم أن الخياليــات جمــع خيــالي والمــراد 
ــارج، وليــس  ــن أجــزاء موجــودة في الخ ــه م ــل تركب ــذي تخي ــدوم ال ــا المركــب المع ــه هن ب
المــراد بالخياليــات الصــور المرتســمة في الخيــال بعــد إدراكهــا بالحــس المشــترك المتأديــة إليــه 
مــن الحــواس الظاهــرة، لأن هــذه داخلــة في الحســيات، وليســت مــن الخياليــات بالمعنــى 
ــي ســWها  ــة الت ــاح زبرجدي ــشرة عــلى رم ــة المنت ــلام الياقوتي ــرى أن الأع ــا، ألا ت ــراد هن الم
أهــل هــذا الفــن خياليــات لا وجــود لهــا حتــى تتقــرر في الحــس المشــترك عنــد مشــاهدتها 
بالحــس الظاهــري، وأن الوهميــات جمــع وهمــي والمــراد بــه هنــا صـــورة لا 7كــن إدراكهــا 
بالحــواس الظاهـــرة لعــدم وجودهــا لكنهــا بحيــث لــو وجـــدت C تــدرك إلا بهــا (…)»(20). 
ــوا  يتضــح مــن هذيــن النموذجــx أن رواد الاتجــاه الفلســفي في البلاغــة العربيــة تبن
مقاربــة أكــ³ إحاطــة وأوســع تحليــلا لأســاليب التعبــO الجــWلي وخصائــص الصــور البلاغية، 
وذلــك مقارنــة بغOهــم مــن البلاغيــx العــرب الذين حــصروا أبحاثهم ضمــن الرؤيــة البيانية 
ــات  ــاليب والبني ــة الأس ــلى دراس ــصره ع ــصرف، والمقت ــة ال ــول اللغوي ــا ذات الأص وحده
التركيبيــة وبيــان علاقــات المشــابهة وحدودهــا، وقــد تــأ# لأصحــاب الاتجــاه الفلســفي ذلــك 
بفضــل اســتثWرهم المباحــث النفســية وتوظيفهــم أجهزتهــا المفهوميــة في مقاربــة مكونــات 
ــا  ــور في علاقته ــارة والص ــم للعب ــة، ونظرته ــة والفني ــا الإيحائي ــي ومميزاته ــO البلاغ التعب
بالأنشــطة الإدراكيــة لقــوى النفــس وملكاتهــا الخياليــة، كــW تــدل عــلى ذلــك مصطلحــات 

«الخيــال»، و»الحــس المشــترك» و»الوهــم» التــي تشــO إلى قــوى الإدراك الباطنيــة(21). 
وجديــر بالإشــارة أن توظيــف تلــك المصطلحــات ينــم عــن تصــور عميــق لــدى هذيــن 
البلاغيــx مــؤداه أن التحليــل الأســلو� للصــور البلاغيــة ومضامينهــا الإيحائيــة وعلاقاتهــا 
التمثيليــة لا يجــب أن ينفصــل عــن متابعــة طــرق تشــكلها في النفــس، ومســتويات انتقالهــا 
ــة تركــب  ــات تعبOي ــة ليســت مجــرد بني ــة إلى أخــرى؛ لأن الصــور البلاغي مــن قــوة ذهني
ظواهــر العــاC ومعطياتــه الإدراكيــة ضمــن أســاليب لغويــة وعلاقــات فنيــة قوامهــا 
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ــا الوعــي الجــWلي  ــة للنفــس يتفاعــل فيه ــاج حركــة ذهني ــا نت ــزوم، ولكنه المشــابهة أو الل
بالعــاC الخارجــي مــع النشــاط الإدرا� لقــوى الذهــن وملكاتــه الباطنيــة، كــW أوضــح ذلــك 

.xالفلاســفة المســلمون الذيــن يعتمــد عليهــم صاحبــا هذيــن النصــ
ويفيــد تأمــل التحليــل الــذي يتبنــاه الشــارحان أنهــW يعيــان ويؤكــدان في الوقــت ذاتــه 
أن التشــبيه – شــأنه في ذلــك شــأن كل العمليــات الإدراكيــة والصــور التعبOيــة - نتــاج فعــل 
تركيبــي تقــوم بــه قــوى النفــس وملكاتهــا الخياليــة، اســتنادا إلى عمليــة ذهنيــة قبليــة – 
وضروريــة - قوامهــا الفصــل والتفكيــك، حيــث يتــم اســتحضار مكونــات الصــورة وأجزائهــا 
ذهنيــا بطريقــة منفصلــة، فيعــاد بناؤهــا ومــزج عناصرهــا المتقاربــة والمتشــابهة عــلى نحــو 
جديــد، وبصــورة مغايــرة لوجودهــا في الحــس، وهــو مــا عــبر عنــه ابــن يعقــوب المغــر� 
ــوهد  ــا (...) ش ــبيه به ــد التش ــي قص ــة الت ــة التركيبي ــه: «(…) فالهيئ ــلاه بقول ــص أع في الن
ــادة  ــا المركــب مــن م ــالي هن ــراد بالخي ــو محســوس (...) فالم ــا لوجــوده فه كل واحــد منه

مشــاهدة وهــو بنفســه معــدوم».
ومــW لا شــك فيــه أن الربــط - في معــرض مقاربــة المشــابهة وتفســO طرائــق تشــكلها 
وصياغتهــا - بــx اللغــوي والإدرا�، والنظــر للأخــO بوصفــه شرطــا أولا لتحقــق الثــا يــدل 
دلالــة واضحــة عــلى أن رواد الفكــر البلاغــي عنــد العــرب أدركــوا �ســتويات مختلفــة وعبروا 
بدرجــات متفاوتــة عــن طبيعــة الأنشــطة الذهنيــة التــي �يــز العمليــات الإدراكيــة، و�كــن 
مــن الانتقــال مــن المســتوى الإدرا� العــادي المحكــوم بالحــس الظاهــري إلى التعبــO المجازي 
المــشروط بالوعــي الخيــالي والصياغــة الجWليــة. ويفيــد تتبــع تصوراتهــم أنهــم اســتطاعوا 
مــن ملامســة بعــض العنــاصر النظريــة التــي انتهــى إليهــا البحــث في العلاقــة بــx الحــسي 
ــة  ــطة الإدراكي ــة والأنش ــات الذهني ــف العملي ــف مختل ــور، ووص ــالي المتص ــر والخي الظاه
ــوم  ــام المحك ــث الع ــن الحدي ــوا م ــا، فانتقل ــة وتوجهه ــك العلاق ــاصر تل ــدد عن ــي تح الت
بتوظيــف الإبــدالات المفهوميــة مــن قبيــل الفهــم والفطنــة والــذكاء والعقــل إلى المقاربــة 
ــا  ــم النفســية، وتصــف وصف ــة الواضحــة التــي توظــف شــبكة المفاهي ــة والتطبيقي النظري
ــالي  ــي مــن الحــسي إلى الخي ــور الذهن ــال ومســتويات العب ــق الانتق ــا ونفســيا طرائ واضح
ــن  ــx المتأثري ــدى البلاغي ــق ل ــا تحق ــو م ــب، وه ــة والتركي ــادة الصياغ ــك وإع ــد التفكي بع

بالفلســفة ومكنهــم مــن الانفتــاح عــلى أبعــاد تعبOيــة وإيحائيــة جديــدة ومهمــة.
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الخا�ة:
ــم  ــأن منجزه ــرب ب ــد الع ــي عن ــعري والبلاغ ــتراث الش ــورات رواد ال ــع تص ــد تتب يفي
ــية  ــددات النفس ــر في المح ــن النظ ــكله ع ــات تش ــذ بداي ــل من ــري C ينفص ــWلي والنظ الج
والســياقات الإدراكيــة والــشروط الذهنيــة التــي تســم الفعــل الإبداعــي، وتوجــه مختلــف 

.xــي تحكــم المتلقــ ــر والانفعــال الت ــات التأث عملي
وتؤكــد متابعــة مواقفهــم وأحكامهــم حــول الشــعر وخصائصــه التعبOيــة والجWلية أنها 
ظلــت تثــO �ســتويات مختلفــة، ومــن زوايــا متعــددة، العلاقــة بــx الشــعري والواقعــي، 
ــا  ــق إدراكه ــة وطرائ ــع المادي ــية والوقائ ــدركات الحس ــx الم ــافة ب ــد المس ــاعية إلى تحدي س
ــه  ــت مقاربت ــا � ــو م ــا، وه ــO عنه ــاليب التعب ــة، وأس ــور خيالي ــا في ص ــا وصياغته و�ثله
عــبر شــبكة متنوعــة مــن المفاهيــم التــي صنفهــا البحــث إلى نوعــx: بيانيــة مثــل الفطنــة 
والشــعور والــذكاء والقريحــة والفهــم؛ وفلســفية مثــل الذهــن والحــس والخيــال والوهــم.

ــئن كان البحــث قــد خلــص إلى أن المفاهيــم البيانيــة ظلــت محــدودة، وC تلامــس  ول
بالعمــق النظــري والوضــوح المنهجــي المطلوبــx طبيعــة العلاقــة بــx الواقعــي والتخييــلي 
ــا  ــا ووضوح ــ³ عمق ــت أك ــم الفلســفية كان ــد أوضــح أن المفاهي في الخطــاب الجــWلي، فق
منهــا؛ لأنهــا ارتبطــت بالمباحــث النفســية، واعتنــت ببيــان طبيعــة تلــك العلاقــة ومحدداتهــا 
وخصائصهــا وأنواعهــا، وهــو أمــر طبيعــي ولــه دلالــة هامــة ودقيقــة تتجــلى في أن الانشــغال 
ــعراء  ــع الش ــدأ م ــرب، إذ ب ــد الع ــي عن ــتراث الأد� والبلاغ ــم ال ــل يحك ــة ظ ــك العلاق بتل
الجاهليــx الذيــن جعلــوا مــن مقدمــات قصائدهــم مجــالا لمســاءلة الظاهــر، وبحــث صلتــه 
ــاف  ــم عــلى الأطــلال واســتحضارهم أشــكالها القد7ــة، وأطي ــل مــن خــلال وقوفه بالمتخي
أحبتهــم الســاكنx فيهــا، واســتمر مــع الرعيــل الأول مــن البلاغيــx الذيــن احتفلــوا �فاهيــم 
العقــل والفهــم والــذكاء والفطنــة قاصديــن بهــا طرائــق الإدراك وصيــغ التعبــO في علاقتهــا 
بالواقــع الحــسي والمشــاعر الحقيقــة، مركزيــن في ذلــك عــلى النظــر في العلاقــة بــx الحــسي 
والتخييــلي وطرائــق التعبــO الجــWلي، والنظــر في طرائــق الانتقــال مــن مســتوى إدرا� إلى 
ــف  ــة بتوظي ــة والتطبيقي ــه النظري ــفة ذروت ــن بالفلس ــx المتأثري ــع البلاغي ــغ م ــر، ليبل آخ
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ــي  ــق الت ــض العوائ ــاوز بع ــا تج ــتطاعوا عبره ــسي، اس ــاس نف ــة ذات أس ــبكة مفهومي ش
حالــت دون فهــم الأدبــاء والبلاغيــx الســابقx ووعيهــم بخصوصيــات العمليــات الذهنيــة 
ومحدداتهــا الإدراكيــة والجWليــة، فقدمــوا تصــورا متقدمــا يفــسر طبيعــة تلــك العمليــات 
ومميزاتهــا الإدراكيــة، ونــوع قواهــا الذهنيــة وخصوصياتهــا التعبOيــة، والطرائــق المتبعــة 
ــسي  ــن مســتواها الح ــا م ــx تعبOاته ــال ب ــا والانتق ــx عناصره ــزج ب ــا في الم ــا ولغوي ذهني
ــة  ــدرج ضمــن نظري ــي تن ــك مــن التفســOات الت ــالي المتصــور، ونحــو ذل الظاهــر إلى الخي
الأكــوان عنــد أرســطو التــي اعتنــى فيهــا ببيــان مســتويات الوعــي والإدراك وأشــكال المــزج 
الذهنــي بــx الظواهــر والأشــياء، وطرائــق الربــط بــx �ظهــرات الــشيء الواحــد والانتقــال 
مــن لحظــة ذهنيــة وحــال نفســية إلى أخــرى، وهــو مــا يعتــبر مــن أبــرز التصــورات البلاغيــة 
التــي تحتــاج إلى مزيــد عنايــة الباحثــx والمهتمــx �باحــث العلــوم المعرفيــة اليــوم قصــد 

كشــف قيمتهــا النظريــة وأهميتهــا الإجرائيــة.
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Ïe detailed examination of poetic and critical heritage among the Arabs reveals that 
the positions of its pioneers were not limited to deÐning the cognitive nature that governs 
mental activity during the creative process alone. Rather, they also aimed primarily at 
questioning the ways of achieving aesthetic self-consciousness, highlighting the levels of their 
imaginative vision of things and phenomena, and elucidating the factors that contribute to 
the creation of poetic universes that diÑer from the perceptible and tangible material reality. 
Ïerefore, they did not stop at contemplating the relationship between sensory perception, 
mental representation, and creative output. Instead, they went beyond that to investigate 
the perceived forms and their essences, describing the mental and imaginative processes 
that govern creative action and enable it to convert perceptual consciousness into various 
linguistic representations and expressions.

To illustrate this, the research will continue to examine the opinions of some ancient 
poets and their judgments that made their imaginative methods a moment for re+ecting 
on the limits of creative experience and its expressive and pictorial possibilities. It will 
question how images of things, worlds, and their material manifestations were cast in poetic 
expressions and allusions, characterized by comparison, approximation, or diÑerentiation 
in description, depiction, and formation. Ïe study will also explore the opinions of some 
critics and rhetoricians distinguished by a particular reading that views Arabic poetry as an 
aesthetic universe that reproduces sensory aspects through psychological universes, mental 
worlds, and varied and diverse expressive structures, forms, and representations.

Keywords: Ïeory, Universes, Perception, Mind, Creativity, Imagination, Criticism.
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